
ملفـات تهـدد تـأثير إيـران القـوي في المشهـد
العراقي

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

يبًــا مــن حالــة رغــم ارتيــاح إيــران لنجــاح حلفائهــا في العــراق بتشكيــل الحكومــة الجديــدة بعــد عــام تقر
الانسـداد السـياسي، إلا أن هـذا الارتيـاح يقـابله أرق إيـراني مـن ملفـات أخـرى لم تحسَـم حتى اللحظـة،
والـتي يـأتي في مقـدمتها مسـتقبل نفوذهـا والحـوار مـع السـعودية والعلاقـة مـع الولايـات المتحـدة، بـل
ا بإعادة رسم الملامح الجديدة للدور الإيراني في يمكن القول إن هذه الملفات الثلاثة ستؤدي دورًا مهم

العراق بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

إذ إن المراهنة الإيرانية على أن تؤدي حكومة السوداني دورًا في إعادة تشغيل حلقات النفوذ الإيراني
بالعراق، قد لا تصل إلى نهايات واضحة، وهي حالة أرادت إيران عبر دعمها لعملية تشكيل الحكومة

أن تتجاوز مرحلة ما بعد حكومة مصطفى الكاظمي.

فالإجراءات الحكومية التي اتخذها السوداني من قبيل تفكيك العديد من شبكات تجارة المخدرات في
الأيام القليلة الماضية، وإبعاد المناصب الأمنية والاستخباراتية عن المحاصصة السياسية وإدارتها من
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موقـع أدنى، علـى عكـس رغبـات الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران؛ أدت إلى ترسـيخ صـورة بعيـدة عـن
التصور الإيراني، وهو تصور يقوم على فكرة رئيس الوزراء المهادن وليس المواجه.

يمكن القول إن السوداني قد لا يذهب بعيدًا في خياراته الحكومية المعارضة لإيران، لأنه بالنهاية ثمرة
تحـالف سـياسي مقـربّ مـن إيـران، إلا أنـه مـن جهـة أخـرى بحاجـة إلى بلـورة صـورة رئيـس الـوزراء غـير
الخـاضع لإيران أمـام الـداخل والخـا، فحـتى هـذه اللحظـة مـا زالـت العديـد مـن الأوسـاط العراقيـة
والإقليميــة تعتــبره شخصــية خاضعــة لتــأثير رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي، إلى جــانب علاقــاته

الجيدة مع العديد من قيادات الفصائل المسلحة.

المعضلة لا تكمن في الداخل فقط
ع أدوارهــا في العراق وشمولهــا واتساعهــا، جعــل منهــا حالــة متداخلــة في جميــع مشكلــة إيــران أن تنــو
،جزئيات الساحة العراقية، وهذه المشكلة جعلت من العراق ساحة مهمة لتصفير المشاكل مع الخا

ويبرز في هذا الصدد ملف الحوار السعودي الإيراني الذي توقف بعد انتهاء مهام حكومة الكاظمي.

إذ تشير المعلومات إلى أن السعودية أرسلت رسالة إلى الجانب الإيراني عبر وسيط عراقي، بأنها لم تعد
راغبة باستئناف الجولة السادسة من الحوار السعودي الإيراني، وأن جولات هذا الحوار لا يوجد ما
يشجّعها على الاستمرار، في ضوء الاتهامات الإيرانية المستمرة للسعودية بالوقوف خلف الاحتجاجات

التي تشهدها إيران.

هــذا إلى جــانب أن الطبقــة السياســية الحاليــة في العــراق لا يوجــد فيهــا مــا يمكــن أن تعتمــد عليــه
الســعودية للقيــام بهــذه المهمــة، فالعديــد مــن دول الخليــج، ومنهــا الســعودية، مــا زالــت مــترددة في

الانفتاح على الحكومة العراقية بقيادة السوداني، رغم ترحيبها بعملية تشكيلها.

تردد حكومة السوداني في ضبط حركة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، قد
يشجّع الحرس الثوري للمضيّ قدمًا في ترسيخ الدور الإيراني في العراق، إلى

جانب محاولة احتواء المنافسين.

وفي هذا السياق أيضًا، يشير صعود الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي،
ــا ســيطرأ علــى طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة في العــراق، إذ ســتؤدي إلى أن هنــاك تحــولاً مهم
الأغلبية التي سيمتلكها الجمهوريون إلى السيطرة والتأثير على قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن،

وتحديدًا فيما يتعلق بمحاولات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

بل قد تؤدي عملية اغتيال عامل إغاثة أمريكي يدعى ستيفن ترويل في بغداد يوم  نوفمبر/ تشرين
الثاني الجاري، وتبنيّ فصيل سرايا أهل الكهف المقربّ من عصائب أهل الحق هذه العملية، انتقامًا



لعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير/ كانون الثاني ، إلى دخول العلاقات
بين الطرفَين بمرحلة جديدة من التصعيد.

وفي هذا السياق، تعرضّت عشرات الصهاريج النفطية وناقلات أسلحة كانت في طريقها من داخل
ية، لهجوم مجهول نفّذته طائرات مسيرّة، سقط على إثره العديد العراق نحو مدينة دير الزور السور
ـــوات ـــد مـــن قن ـــة، حيـــث أشـــارت العدي ـــة وعراقي ـــاصر إيراني ـــى والجرحـــى في صـــفوف عن مـــن القتل

تيلغرام التابعة للفصائل الولائية إلى إن ما لا يقلّ عن  عنصرًا “استشهدوا” في هذه الهجمات.

وفيما نفى الجيش الأمريكي صلته بهذه الهجمات، رفضت “إسرائيل” التعليق عليها، في عودة على
ما يبدو لاستراتيجية “الهجمات الشبحية” التي اعتادت “إسرائيل” تنفيذها، والتي تأتي مترافقة مع
فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات العامة الإسرائيلية، إذ يولي نتنياهو أولوية قصوى لإبعاد أي تهديد
إيراني عن الحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، سواء عبر استهداف المواقع الإيرانية في الداخل السوري أو

قطع خطوط الدعم اللوجستي عن “حزب الله” اللبناني.

وبالتوافق مع كل ما تقدّم، تشكل الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران بدورها ضاغطًا آخر على
الــدور الإيــراني في العــراق، إذ لم يتوقــف الأمــر علــى اســتمرار الاحتجاجــات واتساعهــا، بــل بــدأت تتعلــق
بمســتقبل هــذا النظــام وسياســته الخارجيــة، حيــث بــدأت تُطــ في الآونــة الأخــيرة مطالبــات شعبيــة

إيرانية تتعلق بالاستفتاء على بقاء أو رحيل النظام.

حيـث أبـدى مسـؤولون إيرانيـون رفضهـم لمطـالب تنظيـم اسـتفتاء عـام حـول أصـل النظـام، وتوقعـوا
تراجُع الاحتجاجات، في حين استمرت التجمعات في عدة مدن إيرانية، بما في ذلك الجامعات، خلال

الأسبوع الثامن على الاحتجاجات.

الخبرة السياسية التي اكتسبتها إيران في العراق خلال الفترة الماضية، والأدوات
السياسية والأمنية التي تملكها، ستجعلان إيران قادرة على تجاوزها بأقل

الخسائر

وقــال محمد حســيني، نــائب الرئيــس الإيــراني للشــؤون البرلمانيــة، في كلمــة أمــام طلاب جامعــة “تربيــت
مدرس” بطهران: “نحن النظام الوحيد الذي انُتخب على أساس الاستفتاء”، في إشارة إلى الاستفتاء
واسـتبعد حسـيني التجـاوب مـع المطـالب المطروحـة، قـائلاً: “لا يمكـن طـ ، الـذي أعقـب ثـورة

أصل النظام للاستفتاء”.

إجمالاً، إن تردد حكومة السوداني في ضبط حركة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، قد يشجّع الحرس
الثوري للمضيّ قدمًا في ترسيخ الدور الإيراني في العراق، إلى جانب محاولة احتواء المنافسين (مقتدى
الصــدر)، وهــو مــا قــد ين بتــداعيات خطــيرة علــى الواقــع العــراقي، خصوصًــا أن حكومــة الســوداني

خاضعة لتأثير قوى الإطار التنسيقي، وفي مقدمتها المالكي.



ــة، فضلاً عــن ــة والتركي ــالعراق، عــبر الأدوار العربي ــران ب ــة الــتي تواجههــا إي ورغــم المزاحمــة الاستراتيجي
تحولات الداخل العراقي، إلا أن الخبرة السياسية التي اكتسبتها إيران في العراق خلال الفترة الماضية،
والأدوات السياسية والأمنية التي تملكها، ستجعلان إيران قادرة على تجاوزها بأقل الخسائر، وهو

كبر للمضيّ بسياسات الهيمنة والنفوذ في الداخل العراقي. ما قد يعطي الحرس الثوري قوة دفع أ
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